الاعتصار أو التشنيح 
١‏ ېيد 


) تاج ( chantage‏ كلمة فرنة أعت العاماء وأصحاب الجرائد فيامجاد 
مقابل ها . وقد سال بعضهم أحد أ كابر اللغة أن برشده الى لفظ يؤدي هذا اأعنى 
أو ما بقرب منه » وهل عرف السلف الصالح هذا العيب الفاضح » في جتمعم في 
إبان زهوم العمراني » او قبله او بعده » فلل مجر جوابا » لا سلا ولا اجاباً . 

وقدطاب إلننا أحد الافاضل اننبدي رأينافي هذا الصددفكتينا هذمالسطور: 

أولا : على كل عربي متفرنع ان لا بقطع بقول عجز اللغة او ضعفها ان ل 
یکن اء وقوف على آسرارها او آلفاظها ودقائق معاتا ومبانيا . فهذا من لم 
والاححاف لقوق ا لا حاحة الى الاسارة إلله . ) 

انا : جسن به ان بستفتي آحد الأدباء أو ستشیره او بحث هو بنفسه عا 
بنشده من آمر ضالته . ) ) 

الا : ان ر بفز بطائل فلدنسب العجز إلبه اوّالى من آراد أن بغترف من 
حار آفکارم ولا یتسب سیا ای اللغة »> فاقلغة كنز مدفون أو كالمدفون فاذا 
کان لا يوجد من يدلك عله فہذا لا يلفي وجوده . 

وبعد هذا التميد الذي لا بد منه نتقدم الى تين معنى الكلمة الافر حة لحد 
لها مقابلا في لغتنا الشابة التي لا يكن ان تالا الشخوخة ولا بعتورها الفساد . 

( الشانتاج ) كلمة براد من : استحصال درام أو نحوها من رجل بتبديده 
بأافشاء سر بفضحه » أو تشر سبثة صذرت منه في الفة تضره صررآ بلقا اذا 
عرفت او شہرت » او ان تعتسر منه مالا بتہدیده‌بالتشپیر او بان تشنع عله حى 
تفز عه او تقارب قتله أدباً او علا. وهذا الفعل كان معروفأعند العرب في جاهاي مم 
وبادیتهم وحاضرتېم . وله آافاظ كثيرة نذ كر منها ما بحضرةا . 


°{ الاعتصار والتشنح 
۲ التشنيعح عند المرب 


ان ( الشانتاج ) كان معروةاً عند العرب رمام ختلفة منها : التشنبح . قال 
ان سده في الخصص ( ١ : ٠۲‏ ) قال الفارمي : التشتبح هو ان تشنع عليه 
حى تفزعه أو تقارب قتله . فېذا نص قد على وجود التشنح عند العوب » اذ 
ذ كره الفارمي بعبارة جللة حتى كأن الغريين نقاوها عنه » والفارهي من القرن 
الراع للبجرة وأوائل القرن الامس 

والظاعر ان أصل لفظة - شح باطاء شنم بالمین کا آشار الہ الجد الفير وزابادي 
والسد مرتضى » والعرب تفعل ذاك طلا لاحداث معنى جديد . فقد قال ابن 
قتيبة في كتابه مشكلات القرآن : قد بغرقون بي‌المعنيين المتقاربين بتغببرحرف 
في اكامة حى بكون تقارب ما بين اللفظعن كتقارب ما بين المعنين كقوفم 
لماء الملح الذي لا شرب الا عند الضرورة «شروب» ولا كان دونه |١‏ قد بتحوز 
به «شر دب» الى آخر ما ذ كر من الشواهد العديدة ( راجع العرةان )۰ 

وا جاء عند پذا المحني الاعتصار > قال في التاج الاعتصار ان تخرج من 
انسان مالل بغرم و بغيره من الوجوه . قال « من" واستبقي وأ يعتصر » . 

واستقاق اللفظة مأخوذ من عصر ما كان ذا مائة كعمر اللمون او الزيت 
او نحوها » كان الرجل المهدد بعصر الميدد وما علكه . وهذه الكلمة أسلس من 
الاولى وأقرب الى الفهم منم إلبه . وعندةا ان الاحتفاظ بها بغي عن التمسك 
بغيرها › وان كان اتخاذ المرادفات ما دستحسن ومحذ . 

وما جاء عند العرب بنرا العنى التزمير . قال السيد مرتضى : زمربالديث: 
أذاعه وآفشاه . وفي الاساس : بثه وأفشاه . ومن الجاز : ز"مر فلان بفلان › 
ونص الاساس : زم فلان فلات ء وما ذ كوه المصنف أنبت : أغراه به ( التاج 
في ز م د.) وهذا الاستقاق غريب » إذ هو نفس اشتقاق الافرنحبة ( سانتاج ) 
المشتقة من شانته أي غلى وز “مر » معنى بث وأشى . وهدم اللفظة أبضاً رققة 


أرق من المتهدم ذ كرها » إلا آنا قربة من على نی آخر مشهور قد عرف به . 
ولا مانع من اتخاذها أيضآً من باب المرادفات . 


الاعتعار او التشنيح ۲41 

) وما جړی في وادي هذا المحعنى وسال مله قول الاقدمين من باب الجاز 
قطع الان ومو قدم من عبد الجاهلية » قال في تاج العووس من الجاز : قطع 
انه قطعاً : اسكته ياحسانه إله . ومله ادبت : اقطرا عني لسانه . قال 
لماثل » آي أرضوه حى يسكت . وقال أبضاً لىلال : اقطم لسانه » أي العباس 
آاین‌مرد !س » وکسام حلته . وقل أعطاه أريعين درهاً » رأمر علا رض الله عنه 
في الكذاب الرمازي يثل ذلك . وقال الطابي : شه أن کون هذا من 
له حق في بت الال » كاين ااسبل وغبره » فتعرض له بالشعر مأعطاه محقه أو 
لاجته لا لشعره أھ . 

ومن طالع تاریخ اللفاء والوزراء وأ كر الدوة الامونة والعباسبة وغيرها 
من دول الاسلام بى أن‌الشعراه كئيرآ ماعدحون سد القوم » فقول : اقطعوا 
لسانه يکذا من 'لدرام » فجیزه مين المال با يأمر به الممدوح . 

وكان النعراء في الماهلة ك) في المد الاسلامي كير ما يوهبون الاموال 
الطائلة خوفاً من لسانم ( و كان الناس يومثد مخافون هجاء الأعراء » کا عخافم. 
اللوم معاصرونا أرباب الرائد والصحف السارة) » وكان الشعراء بعرفون ذلك 
حق المعرفة ولمذا كان أ كثرم بتعدشون من هذه المنة المنحطة أي بتمديد الرجل 
بپجاء ان لم جد على «ادحه بالمال » وبالمال الم . والويل ثم الويل للبخل آولفقلء 
فان الشاعر حول مدعه هحاء اذا کان أ بترضه مأدحه بلفحة تذ کر . واسعار 
المستجدين بشعرم اكثر من أن تحمى » ولعل أ كثرم كانوا على هذا المسلك . 

ومن الءتصرين أبضاً المخنون فانم كثيراً ما كانرا يددون الامراء والاغ اه 
بتشنعہم » إن لم بدفعوا الهم كذا من الدرام وکانوا خافونہم كما كانوا مخافون 
المجائين من الشعراء . و كان لمم في عهد العباسنين مازلة سامبة وكذلك في الدول 
الاسلامة التي نشأت في العصور الوسطى . فكانت « تقطع آلسنتهم » كما كانت 
« تقطع السنة » الشعراء . 

وقد ف کر ان رشق في كتابهالعمدة فصولا دة یی فیا ا ق شمر 
ذلك انا لاتری في نة اين الاير الي تعل هیا وهي لامعنى احا وفذا وجب 
التنبيه عليبا ليستقم الكلام في معناة إلإاري . 
٠١١‏ مجلة امحمع ۰ Ter‏ 


4Y‏ الاعتصار أو التشضح 
من عاو الكعس والمدابا والثروة الطائة الى ماضاهى هذء الامور ١‏ محنث تحكم 
ان الاعتصار كان قد شاع بين الحضر » ك ذاع بين آهل المدر › فراجع العمدةتر 
فه مالا تراه في غبره » فو من أجل ماصنف في هذا المعنى كتفي باراد هذه . 
الاسّارة عن ذ كر الشواهد اة التي نحن في غنى عنبا في هذا الجال الضبق . 


٣‏ الاعتصار في عبدنا هذا عند العرب 


منذ آن اخذت الصحافة نصباً من الانتشار عند الناطقين بالضاد » بدأ نحم 
طالع‌الشعر اء نحط عن کنده »> حتی لم ببیلهسآن‌ف‌البلاد المتمتعة بالضارءالعصرية. 

لا أقول ل ببق له سآن من جٻة تعش الناس له وولعهم به + کلا » پل من 
جبة أنغاذه آلة اول والاستحداء » ولا سيا لاعتصار ااناس » فالذي قام مقام 
الشعر : الصحف السبارة ومقالاتما ومندرجاتما » فقد غدت مماء الجتمع ابشري 
فا الغم والمحو » وما البرق والرءد » بها تستمطر الا كف » وعلما يعتمد في 
القعاع والوصل › في الناطقة وبدونما بكون الناس صما بكم » عيبا هما . 

انتشرت الصحافة في العراق كا انتشرت فى الشام أو بلاد سورية وني ديار 
مصر » وقد كثرت اامحف فى وادي الفراقين بعد اعلان الدستور › فقد تنوعت 
هة ومادةوموضوعاً ولمْة وصبخة وء ناحي حى أصحت الفوضى من يزات صحف 
هذا القطر المبارك . وما كادت الاعداد الاولى تصدر » الا وعرف اصحاما 
« الاعتصار » فأخذواحلبونآمطر الشحب عا بتشرونه من تېديد الموظفينوسراة 
القرم وتجار الاضرة با بقلتق راحتيم فكانوا بضطرون الى مصانعتم أو وصلهم أو 
ملاطفتهم صوناً لشرفبم ودفعاً لدعة‌اولثك الزعاتف الذين قد نزعت الر جةوااشففة 
من صدورم . 
الوریقات وبنش مہا حتی غدت هباء“ منثورآً . 

وأملنا في الكومة الاذرة أن تسن قانوناً تعاقب به والمعتصرن »اذاماعادوا 
الى نغمتم باي ذريعة تذرعوا ما . فان مثل هؤلاء الاوغاد يترون الالفة شد 
الةرد » يل يعيثون في طول البلاد وعرضما عبث الذثاب في الهم . 


Yt‏ الأعتصار او التشنبح 
ومن العجب ان نری بین ظہرااینا وی عہدنا اناساً بتتحاون قاد ااغيرني مديح 
بعضہم فغير فيا بعض الفاظ وبأني في احالس لبتلوه! امام سبدتلاوة مغاوطة حى 
ننه امار خي منالدر ام٤‏ وقدر و تاكالم ائدال سر خالیستو ک کف 
آل حة ابا ۱ ر الافساد . فس العمل ويس العم ! 


الاعتصار سَانع عند الافرنج شوعهعند الاعرب٤لان‏ «النصاب" »و دالبر"» 
ووالطرار“ »و دالنشال"» م ڈوم داع معروفون ف اللاد المتحرة ف الضارة 


)١(‏ التصاب الذي ينصب فده لمل م بتصب له مثل إن يترسل ولیس پوسول 
واستعمله العامة إعتى الداع الحتال . 

(۴) البوكة وزأن بومة هو على ما جاء في تاج المروس : الظريف الحتال ذو أليئة 
أه . وعندتا إن الكلمة معربة من اللاثينية بوك 51٥4‏ ومعناه الحامي الذي يلا ففه رعا 
ليخرج مذه الفاظاً ضبخمة لا فائدة فيا » أو بمارة اخرى هو المتبجح التنطع المتشدق 
المنمطق . ول جد البوكة بيذ الممنى الا في تاج العروس ؛ وقد أخذها عنه صاحب اقرب 
الموارد» واما في سائر المماجم كالقاموس ولسان المرب والمين والصحاح وامصباحواساس 
البلاغة ومميار اللغة والقاييس والمغرب وعبط الحبط ومد القاموس والبابوس فل نجدهاء 
رنطلب الى قرائنا اذا وجدوهاف غير الكتابين الدين أشرة اليا ان يتغضاوا علبنا بالاشارة 
الى عل ايرأدها ولمم منا الشكر الجزيل 

(۴) الطرار هذه اللفظة معروفة فالعراق وهي فصيحة برأد با الذي بقطع امان 
(وأليوم نقول : الذي بقطع الجبوب) أو بشق كم الرجل ويسيل مافيه وهو من‌الطراي 
الشق والقطع وربا الاحسن إن بقال من الطر بعنييه اي القطع أو الشق واللس. وهو 
المعروف عند الانكليز اسم ( بيك بو كت ) وكانت العرب تضع سابقاً دراهبا في الاين 
او الاكام وم يكو نوا يعرفون ال جبوب بالصورة التعارفة عندةا في هذا العيد ٠‏ 
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کا م معروفون ف الاصقاع الآلخذة في التمدن » لان الرذية من ميزات اليشر »› 
الهم الا اذا نجردوا من انفسهم وهذا من خواص الاخلاق الرضة الكرية ومن 
محالها السنة الواضحة , 

ولا اع الاعتصار في ديار الافرنج وعم الضرر الناس وضع اولو الامرقانونا 
بردعون فيه هؤلاء الناس المنحطين ويكبحون من جماحيم. واول من سبق الفيرني 
سن مارد کىدھ فی حرم الفر نسون. وقدانتقل اعتصارالصحافة للناسمن الانكليز 
الى الفر نسين على مابزعه بازاك فانه قال: الاعتصار من ابتداع الصحافة الا نكليزية 
وقد نقل حدياً الى فرنة › الا ان بومار شه بقول في الفبغارو : ان الاعتصار داء 
قدم فهو اعت من بر" واقدم من قطعالطرق فان عيسو (او العبص)اعتصر بصحفة 
من عدس اعتصره با اځره لنسلبه حق بکوریته . | 

وعلى كل حال ان ذوي الل والربط في فرنة م بسنوا قانونا الا في ٠۳‏ ايار 
سنة ۱۸٦۳‏ وقبل ذلك کن الناس ٫عتصرون‏ کا تعتصر النار نة او امونةبدون 
ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسيم حت الدفاع. الهم اذا كان المشنحيتخذذرالع 
كاذبة ليحمل المشتّح (الذي يصوب الله رشق التشنيح)علىان بتوم ان هناكاموراً 
ق تضره او ان بتو ان‌الندابمتمکن من‌ان بتي آمالا تسلبه شرفه وعرضه. 

اما بەد ذلك التاربخ فان المادة ١ء‏ ۽ من قانون الجراءفي قطعته‌الما نة تعاقب 
بسحن سلة الي مس سنوات وبغرامة ٠١‏ فرن الى ۰ فرنك «کلمن بتخذ 
النبديد كتابة اومشافهة وسلبزعم بيا انه يفشي خفايا اوامورآ مكتومة فختلس 
بذلك او مجاول ان ختلس مالا حجر اومالا کاغداً او ترقعاً او تسل مستدات 
ذ كرت في القسم الاول من الادة المذنكورة اي انه بستحصل مكتوباً او سنداً او 
حجةاوورفة مها كانت نحتوي أن وجية أو تقوم مقام وجيبة ان تنصيباً او قلعاً». 


٤ (‏ )النشال : من يأخذ حرف الجر دقة فيغمسهفي رس القدر وبأ كله دون اصحابه. 
هذا هو الأصلم أطلق على اختلس من اللصوص ( التاج ) قلنا : وهو المعروف اأيضا باسم 
لضق + و(مه اع . 

(Vii الداغلة القوم الذين بريدون خيائة إلإنسان أن عببه ( الخصس‎ )٠( 
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فم اسم الاعتصار اذا في ثلاثة امور وهي : ) 
١‏ تهديد خطي او لفاهي لافشاء امور تشع الرجل او لنسبة امور 
فاضحة تعلق بالمهدد . 
٣ )‏ نة اليد د الفاعل لذه المقابح في تحقيتق ما بنويه من المصول على مبلغ 
يقطع به لسانه ما بريد ان بتفوه به من ألشر . 
م تأ كد المشنع بان ما يعمله هوعخالف الحق 
ويمحب انبلاحظ هنا أن المادة ء٠‏ ) (القطمة )٣‏ تبطل من ان بعمل ہا لا 
لادد العامل الا سنال تعويضآعن اهانة اهن بااو لبسترجع ما فررآً آصب به . 
هذا جل ما قال في هذا المعنى ومن اراد التوسع فعليه بكتب القوق او 
بالعاجم المطرلة المرصودة لمذه الغابة > وبمذا القدر كفاية . 


ان اصحاب المعاجم الافرجبة العربة او الافرنجة التر كةو الافرنجة الفارسة 
م بذكروا لفظة ( سانتاج ) مقابلا فشرحوها بعدة الفاظ غهسذا بدلك على ما في 
تلك للمعاجم والدواوين من الاقص اليين . 

الثانة ان لفظة (سانتاج) المشتفة من فعل (سنته) مرتاب في اصل معناها ء 
وا کر لغوبیم لم بتمکنوا من ذکر معنی بل الريق او بشفي من علء فلا یکنا 
ان نقول ان فعلېم (سنته ) مأخوذ من (شنح) » سقطت مته الاء لعدم وجودها 
ندم واقحمواالتاء رصا للفظ کا بقحم ونما في مثل (بایل) ٤عتی‏ هل پود » 
فیقولون فا (یاتیل) هذا خاطر نبدیه هنا مر" تخادنا ونحن لا نقطع به قطعاً باتاً. 
ماري الكرملي 


